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المبحث الرابع : الفاصلة 
توطئة:

     يُقصد بالفاصلة القرآنية تلك النهاية التي تختم بها الآيات القرآنية، أو الكلمة التي تكون في آخر الآية، وعلى هذا فهي تُشبه السجع في النثر، والقافية في الشعر.

     وتُعرَّف الفاصلة بأنها:"كلمة آخر الآية كقافية الشعر، وقرينة السجع" (
).

     وسُمِّيت الفاصلة بهذا الاسم لأنها ينفصل عندها الكلامان، وذلك أن آخر الآية فصَل بينها وبين ما بعدها (
). وربما سميت الفاصلة بهذا الاسم أخذا من قوله تعالى ﭽ ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ     ﭞﭼ (
).

     والقرآن يعطي الفواصل أهمية كبرى، فهي التي يوقَف عليها أثناء التلاوة، وتنتهي بها الآيات، ولها أهميتها الدلالية والصوتية، ولذا تحدثُ فيها ألوانٌ من الحذف والزيادة إلى جانب التكرار، وغير ذلك من ألوان التعبير الدالة على الإعجاز البياني، ومع ذلك فإن الفاصلة القرآنية تأتي في موضعها تابعة للمعنى، وهو يطلبها، ولا يحل غيرها محلها(
). 

     والفاصلة القرآنية "جاءت لأغراض معينة، فهي لم تأتِ مصادفة، وإنما جاءت مقصودة، ومتناسبة مع سياق الآيات؛ لأنها تزيد من تثبيت المعنى في الأذهان، كما تزيد في حُسْن نظم الآية وجرسها، ففاصلة الآية لها دور كبير في إحكام بناء الآية في الشكل والمضمون"(
).

    لذا فالقرآن يختار الفاصلة بدقة عجيبة تدل على الإعجاز، فهي من جهة الدلالة تتوافق مع مضمون الآية، ومن جهة الجرس تتوافق مع الإيقاع العام للآيات السابقة واللاحقة، حتى إن السامع إذا كان ذا نظر ثاقب بفنّ الكلام وسمِع الفاصلة أدرك موقعها من الكلام، وحُكي أن أعرابيا سمع قارئا يقرأ: ﭽﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ   ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪﭼ(
) فقرأ (أن الله غفور رحيم) ولم يكن يقرأ القرآن، فقال: إن كان هذا كلام الله فلا يقول كذا، الحكيم لا يذكر الغفران عند الزلل لأنه إغراء عليه (
).
     ولما كانت الفاصلة القرآنية تُشبه السجع من حيث الشكل والإيقاع وقع خلاف بين العلماء في تسمية الفواصل سجعا، لذا تجد البعض منهم يؤثرون الفواصل على السجع، بحجّة أن الأول منهما بلاغة والثاني عيب، يقول الرماني: "الفواصل حروف متشاكلة في المقاطع توجب حُسْن إفهام المعاني، والفواصل بلاغة، والسجع عيب، وذلك أن الفواصل تابعة للمعاني، وأما السجع فالمعاني تابعة له"(
).

     ويرى بعض العلماء أنه لا ينبغي أن يُؤخذ هذا القول على إطلاقه، لذا غلَّط ابنُ سنانٍٍ الرمانيَّ وقال: "فأما قول الرماني إن السجع عيب، والفواصل بلاغة على الإطلاق فغلط، لأنه إن أراد بالسجع ما يكون تابعا للمعاني، وكأنه غير مقصود، فذلك بلاغة، والفواصل مثله، وإن كان يريد بالسجع ما تقع المعاني تابعة له، وهو مقصود متكلف، فذلك عيب والفواصل مثله"(
).

     وذكر ابن سنان أن الفواصل على ضربين:"ضرب يكون سجعا، وهو ما تماثلت حروفه في المقاطع، وضرب لا يكون سجعا، وهو ما تقاربت حروفه في المقاطع ولم تتماثل"(
).

    وربما كان السبب في نفور بعض العلماء من إطلاق السجع في القرآن هو أن السجع جاء ذمه في السنة، قال صلى الله عليه وسلم: (إنما هذا من إخوان الكهان) (
)، والصواب أن هذا المذموم نوع منه، وهو ما قُصد به رد الحق، كما في سبب الحديث في الصحيحين وغيرهما (
). 
    وقال ابنُ سنان الخفاجي: "وأظن أن الذي دعا أصحابنا إلى تسمية كل ما في القرآن فواصل، ولم يُسمُّوا ما تماثلت حروفه سجعا، رغبة في تنـزيه القرآن عن الوصف اللاحق بغيره من الكلام المروي عن الكهنة وغيرهم، وهذا غرض في التسمية قريب"(
).

     وقد تناول أحد المعاصرين أقوال العلماء ودارسي البلاغة في هذه المسألة وانتهى إلى القول:"إن للقرآن كلِّه فواصلَ هي نهاياتُ آياتِه، ولكن ليس كلُّ القرآن وردت فواصله مسجوعة ولا كلُّها مرسلة، فالفواصل منها المسجوع ومنها المرسل، وكلاهما من صور البيان العربي قبل الإسلام وبعده، ولا مشاحة في استعماله في القرآن الكريم طالما وردت صور منه في هذا الكتاب المعجز"(
). 

     واستدل الباحث بورود السجع كثيرا في الحديث النبوي، ولو كان السجع مكروها ما استعمله النبي صلى الله عليه وسلم، "أما استعمال الكهنة أو متكلفي الكتاب له بصورة سمجة مرذولة فحالةٌ عارضة لا تقدح في جمال الظاهرة"(
).   

     والرأي الذي يُرتاح إليه هو تسمية كل ما في القرآن فواصل تمييزاً له عن غيره من ألوان البيان الأخرى، ولأن آيات القرآن على العموم غير موزونة حسب قواعد السجع، والفواصل مكتوبة بحرية لا تسمح بهذه القواعد، كما أن الرأي الديني غير راغب في إطلاق اسم السجع على القرآن، الذي هو كلام الله، باعتباره اسما خاصا مميَّزا، ولم يصف الله عز وجل به كتابه(
). 
  وفي هذا البحث ستة شواهد للفاصلة القرآنية جاءت لغرض الاحتراس، وهي:

1 – قال تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ   ﭣﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮﭯ   ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭼ(
)          
     في هذه الآية أمر من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بإبلاغ بشارته للمؤمنين الذين آمنوا بالله وبرسوله وعملوا الصالحات بأن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خاصةً بهم دون من كذَّب وكفر بما جاء به الله ورسوله(
).

    والبشارة أصلها الخبر بما يُسَرّ به المخبَر، ويظهر أثر سروره به في بشرته(
)، ولذلك عُلِّق التبشير بالاسم الموصول للإشعار بأنه معَلَّل بما في حيز الصلة من الإيمان والعمل الصالح، وجاءت جملة الصلة فعلا لإفادة الحدوث والتجدد لحث المخاطبين على إحداث الإيمان، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وقيل:لكل من يتأتى منه التبشير(
).و"في عطف العملِ على الإيمان دلالةٌ على تغايرهما وإشعارٌ بأن مدار استحقاقِ البشارةِ مجموعُ الأمرين، فإن الإيمان أساسٌ والعملُ الصالح كالبناء عليه، ولا غناءَ بأساس لا بناءَ به"(
). وفي ذلك أيضاً دليل على أن الذين أمر الله بأن يُبَشَّروا هم من جمعوا بين الإيمان والأعمال الصالحة، وأن من اقتصر على الإيمان فقط دون الأعمال الصالحات لا يكون مبشَّراً(
). 

     وقوله: ﭽ ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ ﭼ"المرادُ بها ماؤها على الإضمار أو على المجاز اللغوي،أو المجاري أنفسُها، وقد أسند إليها الجريانُ مجازاً عقلياً كما في: (سال الميزاب) "(
).

     وقوله: ﭽ ﭲ ﭳ ﭼ بنى الاسم للمفعول فلم يقل (طاهرة) للمبالغة في أنها طُهِّرت من كل أذى وقذى وريبة مما يكون في نساء أهل الدنيا"(
).قال أبو السعود:"و ﭽﭳ ﭼ أبلغ من طاهِرة ومُتطهِّرة، للإشعار بأن مُطَهِّرا طهَّرهن، وما هو إلا الله سبحانه وتعالى"(
).وأفاد اسم المفعول الثبوت والدوام فهي صفة لا تزول عن نساء أهل الجنة.

   ولما ذكر تعالى مسكن المؤمنين ومطعمهم ومنحكهم ، وكانت هذه الملاذّ لا تبلغ درجة الكمال مع توقع خوف الزوال، ولما كان خوف الزوال أو الانتقال إلى أدنى منغصاً، فلا تروق اللذةُ إلا مع الاستقرار، أعقب الذكر الحكيم ذلك النعيم بقوله تعالى:ﭽ ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭼ أي: لا يموتون، وهو احتراس  نص عليه ابن عاشور فقال: "احتراس من توهم الانقطاع بما تعوّدوا من انقطاع اللذات في الدنيا؛ لأن جميع اللذات في الدنيا معرضة للزوال، وذلك ينغصها عند المنعم عليه"(
).

     والملحوظ أن الاحتراس أو دفع توهم انقطاع اللذات في الآخرة جاء عن طريق الجملة التي وقعت فاصلة الآية ﭽ ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭼ، وهذه الفاصلة كثيرا ما تتكرر في القرآن الكريم، ويُلحظ التعبير بالجملة الاسمية للدلالة على الثبوت والدوام، كما يُلحظ تقديم الجار والمجرور على عامله "للاختصاص بتحقيق موقع الخلود في الجنات لا في غيرها، وتأكيد أنه لا مكان للمؤمنين في الآخرة إلا الجنة"(
). وفي هذا امتنان عظيم من الله عز وجل على عباده المخلصين. 

     وفي الآية تآزرت مختلف الألوان البلاغية مع الاحتراس للدلالة على أن النعيم الذي يحظى به المؤمنون في الجنة نعيم على صفة غير معهودة للبشر، لأنهم مع هذا النعيم في مقام أمين من الموت والانقطاع، فالنعيم لا آخر له ولا انقضاء، بل هو نعيم سرمدي أبدي على الدوام، ولاشك أن هذا تمام السعادة التي تهفو إليها الأفئدة، وتتطلع إليها النفوس.

    قال النبي صلى الله عليه وسلم: « يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّة،َ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ، ثُمَّ يَقُومُ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ يَا أَهْلَ النَّارِ لَا مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ الْجَنَّةِ لَا مَوْتَ، خُلُودٌ» (
). 

2 – قال تعالى: ﭽ ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲﯳ   ﯴ  ﯵ      ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ   ﯺ  ﭼ (
)
     لما خاطب الله تعالى نبيه عيسى عليه السلام بقوله: ﭽ ﮂ  ﮃ  ﮄ ﮅ       ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ ﭼأجاب عيسى بقوله: ﭽ   ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ    ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖﮗ  ﮘ  ﮙ       ﮚ  ﮛ  ﮜﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ      ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦﮧ  ﮨ    ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ   ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ   ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙﯚ  ﯛ    ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ      ﯥ  ﯦ      ﯧﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ           ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲﯳ   ﯴ  ﯵ      ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ   ﯺ  ﭼ(
) قال عيسى عليه السلام هذا الكلام ومقصوده منه تفويض الأمور كلها إلى الله تعالى وترك الاعتراض عليه بالكلية، ولذلك ختم الكلام بقوله: ﭽ ﯷ  ﯸ  ﯹ   ﯺ  ﭼأي قادر على ما تريد في كل ما تفعل لا اعتراض عليك(
) ، وذكر القرطبي أن قول النبي عيسى عليه السلام يحتمل أن يكون قد قاله على وجه الاستعطاف لهم والرأفة بهم كما يستعطف السيد لعبده، ولهذا لم يقل: فإنهم عصوك، وقيل: قاله على وجه التسليم لأمره وللاستجارة من عذابه(
). 

     ولما كان من عادة الفواصل في القرآن أن تأتي متآلفة تمام التآلف مع مضمون الآيات، كان قوله تعالى: ﭽ ﯴ  ﯵ      ﯶ ﭼ   يُتوهم منه أن تكون الفاصلة (الغفور الرحيم) لما بينها 
من مناسبة، ولكن من يُنعم النظر في الآية يعلم أن الفاصلة يجب أن تكون كما وردت في الآية الكريمة؛ "لأنه لا يغفر لمن يستحق العذاب إلا من ليس فوقه أحدٌ يَردُّ عليه حُكمَه، فهو العزيز؛ لأن العزيز في صفات الله هو الغالب...ووجب أن يوصف بالحكيم أيضا، لأن الحكيم من يضع الشيء في محلِّه، فالله تعالى كذلك. إلا أنه قد يخفى وجهُ الحكمة في بعض أفعاله، فيتوهَّمُ الضعفاء أنه خارج عن الحكمة، فكان في الوصف بـﭽ ﯺ  ﭼ احتراس حسن، أي: وإن تغفر لهم مع استحقاقهم العذاب فلا معترَض عليك لأحد في ذلك، والحكمة فيما فعلته"(
). ولذا جاءت الفاصلة ﭽ ﯷ  ﯸ  ﯹ   ﯺ  ﭼ في مكانها على نحو معجز، ولو عدل عنها إلى ما تُسرع إليه البديهة ويناسب القصة كالغفور الرحيم  لما كان لها هذا التأثير، فكان قوله  ﭽ ﯹ   ﯺ  ﭼ أليق بهذا لعمومه، فالوصف بالعزة والحكمة هو الذي يناسب ما سبق من العذاب والمغفرة جميعا، لأنه يجمع بين الشرطين، ولم يصلح الغفور الرحيم أن يحتمل ما احتمله ﭽﯹ   ﯺ  ﭼ (
).

     واستشهد الخطيب القزويني بهذه الآية لتشابه الأطراف"وهو أن يُختم الكلام بما يناسب أوله في المعنى"(
)، ونص على أن الوصف بالحكيم احتراس حسن، وأورد كلاما على نحو كلام الزركشي المذكور سابقا. 

    إن الفاصلة تحتاج إلى دقة نظر وإمعان في سر مجيئها على هذا النحو، وحين يعلم هذا السر يدرك الإنسان أن الكتاب الكريم تنزيل من حكيم حميد فإن ﭽ ﯹ   ﯺ  ﭼ يناسب الشرطين المذكورين في الآية أما ( الغفور الرحيم ) فيناسب شرطاً واحداً.

3 – قال تعالى: ﭽ ﮋ   ﮌ   ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ      ﮑ  ﮒ  ﭼ(
).

     هذه الآية في سياق قصة موسى عليه السلام مع فرعون واستدعائه السحرة حتى يكيدوا لموسى عليه السلام، فلما ألقى السحرةُ حبالهم وعصيهم أمام موسى عليه السلام فإذا هي حيات وثعابين، ثم ألقى موسى عصاه فاستحالت ثعبانا فابتلعت ما أمامها، فخرّ السحرةُ حينئذ ساجدين؛ لأنهم أيقنوا بنبوَّة موسى عليه السلام وأدركوا حقيقة المعجزة التي جاء بها وأنها تخالف السحر الذي ألقوه، وأن الأمر من عند الله(
). 

     ويُلحظ تقديم هارون على موسى مع أن موسى عليه السلام صاحب الرسالة وهو الأشرف في هذا الموضع إلا أن في تقديم هارون عليه ومجيء الفاصلة على هذا النحو سراً بلاغياً عزاه بعض المفسرين إلى مراعاة الفاصلة، قال ابن عطية:"لتستوي رؤوس آي السور"(
). وكذلك رأى ابنُ عاشور، قال:"ووجه تقديم هارون هنا الرعاية على الفاصلة"(
). أما البيضاوي وأبو السعود فقد ذكرا عددا من الأسباب لتقديم هارون على موسى عليهما السلام، منها: أن هارون قُدِّم لكبر سنه، أو مراعاة للفاصلة، أو للاحتراس، لأنَّ فرعون ربَّى موسى في صغره، فلو اقتصر النظمُ الكريم على ذكر موسى أو قدَّم ذكرَه لربما توهم متوهمٌ كفرعون وقومه أن المراد فرعون(
).

    وعلى الرغم مما ينشأ عن الفواصل المتماثلة أو المتقاربة من إيقاع صوتي جميل ومؤثر، فإنه ليس من اليسير أن يُعزى السببُ في تقديم ﭽ ﮑﭼ على   ﭽ ﮒﭼ إلى مجرد مراعاة الفاصلة؛ وذلك لأن القرآن الكريم مُعجِز، والفاصلة القرآنية مظهر من مظاهر إعجازه، وعلى هذا يكون القصدُ بتقديم بعض الكلمات على بعض في مواضع وتأخيرها عن بعض في مواضع أخرى هو إظهار ذلك الإعجاز، وقصة موسى عليه السلام تكررت في عدد من السور في الذكر الكريم، وهي قصة واحدة تكررت بألفاظ مختلفة تؤدي معنى واحدا، وذلك من الأمر الصعب الذي تظهر فيه الفصاحة وتقوى البلاغة، ولذلك أعيدت هذه القصة وغيرها من القصص في القرآن في مواضع كثيرة ومختلفة على ترتيبات متفاوتة تنبيها بذلك على عجز العرب وغيرهم عن الإتيان بمثل القرآن مبتدأ به ومكررا(
). 

     وبذلك يظهر مدى إسهام الفاصلة في هذه الآية في الاحتراس لتحديد المقصود من الرب في قوله تعالى: ﭽ  ﮏ  ﮐ      ﮑ  ﮒ  ﭼإلى جانب إظهار الإعجاز في القرآن الكريم. 

4 – قال تعالى: ﭽ ﭸ  ﭹ  ﭺ    ﭻ  ﭼ  ﭽ    ﭾ   ﭿﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﭼ(
)
     في هذه الآية يحكي النظم الكريم ما امتنَّ به الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين من النعمة في غزوة الأحزاب، فقد أرسل الله تعالى ريحا تسبب عنها أن ردَّ الله الذين كفروا مهزومين ﭽ ﭼﭼ فلم تُشْفَ صدورهم و ﭽ ﭽ    ﭾ   ﭿﭼ(
) أي: لم ينالوا ما كانوا يرجونه من الظفر بالمسلمين، بل رجعوا خاسرين، لم يربحوا إلا عناء السفر وغرم النفقة، ﭽ ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄﮅ ﭼ  بما أرسله من الريح والجنود من الملائكة، ﭽﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﭼ أي قاهرا لا يغالبه أحد من خلقه ولا يعارضه معارض في سلطانه وجبروته(
).     

     ويُلحظ مدى ائتلاف الفاصلة مع ما قبلها وتعلّقها به تعلقا تاما، بحيث لو طُرحت لاختل المعنى واضطرب الفهم، فلو اقتصر الكلام في الآية على مادون الفاصلة وهو قوله: 

ﭽ ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄﮅ ﭼ لربما توهم متوهم أن هذا الإخبار موافق لاعتقاد الكفار في أن الريح التي حدثت كانت هي السبب في رجوعهم خائبين، وظنوا أن ذلك لم يكن من عند الله، فوقع الاحتراس بمجيء الفاصلة التي أخبر فيها سبحانه أنه قوي عزيز قادر على نصر المؤمنين مرة بالقتال كيوم بدر وتارة بالريح كيوم الأحزاب وتارة بالرعب كيوم بني النضير(
).     

     ويُلحظ إيثار الاسم الظاهر وهو لفظ الجلالةﭽ ﮇ  ﭼ على الإضمار في الجمل الثلاث في الآية للتنبيه على عِظم شأن تلك الأفعال المسندة لله عز وجل، فهو الذي ردَّ الذين كفروا، وهو الذي كفى المؤمنين شرَّ القتال، وهو الذي كان ولم يزل قوياً عزيزاً، لأن التعبير بالفعل(كان) للدلالة على أن العزة والقوة وصفان ثابتان لله تعالى(
). وإيثار الاسم الجليل لتربية المهابة وحتى يُدخل في روع المسلمين وفي سمعهم أن الذي كفاهم قتالَ الكفار هو اللهُ تعالى ذو الألوهية الحقَّة والصفات الكاملة، فهو الذي يُلجأ إليه ويُتكَّل عليه في جلب الخير ودفع الضر(
).

     والتعبير عن الكفار بالاسم الموصول وصلته ﭽ ﭺ    ﭻ  ﭼ للإشعار بأن الكفر هو علة الهزيمة، والتعبير عن المؤمنين باسم الفاعل ليدل على أن الإيمان ثابت ودائم فيهم، ولذا استحقوا النصر من عند الله تعالى.

     وللفاصلة أثرها في تحديد دلالة الآية على أن الله هو القوي والقادر على كل شيء، وهو الذي هزم الأحزاب وحده، وهذا هو السبب في استدعائها في هذا الموضع مع الاحتراس لدفع توهم أن يكون النصر من عند غير الله.

5- قال تعالى: ﭽ ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ    ﮪﮫ  ﮬ  ﮭ   ﮮ        ﮯ    ﭼ (
)
     قال أبو حيان: "هذه آية موعظة وتذكير، وأن جميع الناس محتاجون إلى إحسان الله تعالى وإنعامه في جميع أحوالهم، لا يَستغنى أحدٌ عنه طرفة عين، وهو الغني عن العالم على الإطلاق... وقوبل ﭽ ﮨ  ﭼ بـ ﭽ ﮮ        ﭼ ، ووُصف بـ ﭽ ﮯ    ﭼ دلالة على أنه جوادٌ مُنْعِم، فهو محمودٌ على ما يُسديه من النِّعم، مستحِقٌ للحمد"(
).

     وإيثار التعريف في قوله: ﭽ ﮨ  ﭼعلى التنكير "للمبالغة في فقرهم، كأنهم لكثرة افتقارهم وشدة احتياجهم هم الفقراء فحسب، وأن افتقار سائر الخلائق بالنسبة إلى فقرهم بمنزلة العدم، ولذلك قال تعالى: ﭽ ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭼ"(
)(
). يقول الزمخشري:"ولو نُكِّر لكان المعنى (أنتم بعض الفقراء)"(
).

     وجاءت الفاصلة ﭽ ﮯ    ﭼ بعد قوله: ﭽ ﮮ        ﭼ. فإن قال قائل: قد قُوبل الفقراء بـ ﭽ ﮮ        ﭼ فما فائدة ﭽ ﮯ    ﭼ ؟   

     فالجواب: ليدل به على أنه تعالى الغنيُّ النافعُ بِغناه خَلْقَه الجوادُ المُنْعِم عليهم، إذ ليس كلُّ غني نافعا بغناه إلا إذا جاد به، وإذا جاد وأنعم حمِده المُنْعَمُ عليه،واستحق عليه الحمد(
).

     وذكر ابن عاشور غرضا آخر للفاصلة في الآية، ألا وهو الاحتراس، يقول ابن عاشور: "وإتباع صفة ﭽ ﮮ        ﭼبـ ﭽ ﮯ    ﭼ تكميل، فهو احتراس لدفع توهم أنه لما كان غنيا عن استجابتهم وعبادتهم فهم معذورون في أن لا يعبدوه، فنبَّه على أنه موصوف بالحمد لمن عبده، واستجاب لدعوته"(
). فلو اقتصر على قوله: ﭽ ﮬ  ﮭ   ﮮ    ﭼلربما توهَّم متوهِّمٌ أن الناس معذورون في عدم عبادتهم الله عز وجل، فجاءت الفاصلة لدفع هذا التوهم.

6 – قال تعالى: ﭽ ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ   ﭼ(
) .

     ذكر ابن جرير أن معنى الآية أن الله تعالى "ذو لطف بعباده، يرزق من يشاء منهم فيوسِّع عليه، ويقتر على من يشاء منهم. ﭽ ﮑ   ﮒ ﭼ الذي لا يغلبه ذو أيد لشدته، ولا يمتنع عليه إذا أراد عقابه بقدرته ﭽ  ﮓﭼ في انتقامه إذا انتقم من أهل معاصيه"(
).

     ولما كان التعبير القرآني بقوله: ﭽ ﮋ ﭼ واللطيف من أسماء الله تعالى هو الرفيق بعباده(
) جاءت فاصلة الآية معطوفة على ما قبلها للاحتراس، وهذا الاحتراس نصَّ عليه ابن عاشور قال: "وعطف ﭽ ﮑ   ﮒ  ﮓ   ﭼ على صفة ﭽ ﮋ ﭼ أو على جملة

 ﭽ ﮍ  ﮎ  ﮏ ﭼ وهو تمجيد لله تعالى بهاتين الصفتين، يفيد الاحتراس من توهم أن لُطْفَه عن عجز أو مصانعة، فإنه قوي عزيز لا يَعجز ولا يُصانع، أو عن توهّم أن رزقه لمن يشاء عن شحِّ أو قِلَّة، فإنه القوي، والقوي تنتفي عنه أسباب الشحّ، والعزيز ينتفي عنه سببُ الفقر، فرزقُه لمن يشاء بما يشاء منوطٌ لحكمة عَلِمَها في أحوال خلْقه عامة وخاصة، قال تعالى: ﭽ ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ     ﯔ  ﯕﯖ  ﯗ     ﯘ   ﯙ   ﯚ  ﭼ" (
)(
).وعلى هذه المعاني السابقة قد يُتوهم أن اللُّطف بالعباد والرزق لهم ناتج عن عجز الله أو مداراة لعباده تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ، فجاءت الفاصلة لتنفي هذا الوهم ولتزيل هذا الخاطر، ولتبين أن هذه الأمور تحدث لحكمة، فهو سبحانه يفعل هذا عن قوة وغلبة، وهو المدبِّر لأحوال خلقه حسبما تقتضيه الحكمة.
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